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 محمد أحمد محمد جاد الرب
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 ملخّص الدراسة

رك إلى ج الناس من ظلمات الجهل والش المقاصد القرآنية عديدة كثيرة أبرزها إخرا  

اج إلى اختيار لى صبربربربربربربربر ومثابرة، كما أن ها تحتعبادة الواحد الأحد، والدعوة إلى الله تحتاج إ

ا كيف ندعو، د  المنشود، وكتا  الله علممن الوقت والزمان المناسبين؛ ليصل الداعية إلى ال   

مة في قد اسبربربربربربرتقمل القرآن ال ري  او المدعوين، وكيف نسبربربربربربرتكدة او مة، و ونصبربربربربربرب عل 

إلى ح مة  ن  أمر الدعوة إلى الله يحتاججانب الدعوة كثيراً، وفي هذا دلالة واضبربربربربربربربربربربربربر ة عل  أ

عوية من  رة الب ث بقنوان: المقاصبربربربربربرد الدوقولر لينر يسبربربربربربربق  صبربربربربربرباً  يرً، من هنا  رأت  

 ال ري .  خرل آيات او مة في القرآن

لب ث، وأهميت ، خاتمة. تناولت في المقدمة أهدا  او ن الب ث من مقدمة، وثرثة مباحثت و 

وة واو مة  ث الأول: مفهوة المقاصبرد والدع ومشبر لت ، وحدود،، والدراسبرات السبرابقة، وفي المب   

ة صبربربربربربربربربربربربربربربربربرطري ، وتقريف الدعوة في الل و ي  ثرثة مطالب: تقريف المقاصبربربربربربربربربربربربربربربربربرد في الل ة والا

الدعوة في  . المب ث الثاني: رعاية مقاصبربردصبربرطري . وتقريف او مة في الل ة والاصبربرطري والا

ت اليف، ج في الأح اة، ومقصبربربربربرد قلة الالجانب التشبربربربربرريقي و ي  ثرثة مطالب: مقصبربربربربرد التدر 

 ي  ثرثة اية المقاصبربربربربرد في آيات الدعوة و ومقصبربربربربرد التيسبربربربربرير ور لم اورج، والمب ث الثالث: رع  

ة الناس، ل  الله علي  وسبربرل ، ومقصبربرد هداي جابة لأمر الله ورسبربرول  صبربر مطالب: مقصبربرد الاسبربرت 

 ، والتوصيات.ومقصد نشر الدين، والخاتمة: وتشمل أه  النتائج

صبربرد قرآني  لله، وحث ه  عل  التمسبربرب ب ، مق أه  النتائج والتوصبربريات: دعوة الناس إلى دين ا  

 بجرء. اواجة إليها الله تههر أصيل. او مة في كل أمرر مطلوبة وفي الدعوة إلى

لله. كما عي في خدمة الدعوة ونشر دين ا يجب علينا الاستفادة من وسائل التواصل الاجتما    

بسبربربربربربربربربربربربربربرطاء من الناس، مراعين حال يجب عل  الدعاة تبسبربربربربربربربربربربربربربريد ل ة الخطا  في دعوته  لل
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في كل شبريء،  -صبرل  الله علي  وسبرل   -صبرطف   المدعو ين. وعل  الداعية أن يقتدي باوبيب الم

ما تههر،  قتقدٍ بقدر ما يقتدون بأخرقب و        لناس لا ينهرون إلى ما تحملُ من عل ر أو م    إذ ا

 من أ قالر

 التيسير. –التدر ج -التشريلم  –و مة ا –المقاصد  –الدعوة  كلمات مفتاحية:
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Advocacy objectives through verses of wisdom in 

the Noble Qur’an {Analytical Objective Study}

  

  

                      mmohammed@mu.edu.saEmail: 

 @hotmail.com99jadarrab                

Abstract 

The Holy Quran is filled with many objectives, including 

monotheism, prophecies, doomsday, promises and threats, and 

stories. Monotheism in this context is like a tree from which the other 

objectives branch out. Therefore, we learn that the call to Allah is 

based on an absolute belief in His oneness and in that He is the only 

One to Whom we should direct our worship. The title of this paper is 

“The Objectives of the Call to Islam through the Wisdom Verses in 

the Holy Quran”. The paper is divided into an introduction, three 

sections and a conclusion. The Introduction presents the study aim, 

significance, reasons for choice of subject, the research questions, the 

previous literature, and the research method. Section 1 includes 

definitions of the terms “objectives, call, and wisdom”. Section  2 is 

entitled “Observation of the Objectives of the Call to Islam” and it 

discusses three objectives: the gradual application of rulings in Islam; 

the fewness of religious duties; and facilitation and lifting 

embarrassment. Section 3, “Observation of the Objectives of the Call 

Verses in the Call to Islam”, deals with three objectives: responding 

to the orders of Allah and His Messenger, prayers and peace be upon 

him; providing guidance to people; and disseminating the religion of 

Islam. Finally, the Conclusion presents the results and 
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recommendations of the study, the most important of which are as 

follows: 

• Calling people to Islam and urging them to stick to it is an 

original Quranic objective; 

• Wisdom is required in all affairs, and is most prominent in the 

call to Allah; 

• Tolerance, leniency and forgiveness are qualities that 

distinguish the caller to Islam from others; 

• We should make use of the social media in serving the call to 

Islam and disseminating the religionof Islam; 

• Callers to Islam need to use a simpler discourse in calling and 

preaching common people, thus observing the cultural and 

educational situation of the people they are calling . 

Key Words: Call to Islam, Objectives, Wisdom, Islamic Sharia, 

Gradual Application, Facilitation. 
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 مقدمة

 :الأمين. وبعدالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي         

 لداعيةاو، رك ما هم عليه من عبادة غير اللهوت بهليدعوا أقوامهم إلى الإيمان  ؛أرسل الرسلفإن الله 

   ڑ  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ  :تعالىقال  ،يدعو إلى الله على بصيرة

 وبصيرة الداعي إلى الله المتبع لمنهج نبيه ،أي على يقين .[٨٠١وسف: ي]چک  ک  ک  ک   گ

من معرفة ما يدعو إليه والعلم به، ومعرفة ، سلم ـ تكون شاملة لكل أمور دعوتهـ صلى الله عليه و

ومعرفة مقاصد  ،لبيان دعوته ينالوقت المناسبواختيار المكان و واللين،، ودعوته بالرفق حال المدعو

 ك من وضوح الطريق في دعوة الداعي.، وغاياتها، لما في ذلالدعوة الكبرى

يات الحكمة في آ من خلالة يقاصد الدعوبعنوان: الم موضوع الب ثعلى هذا النهج جاءت فكرة 

ل الآيات التي كوإنما نقصد  او مة  قدالقرآن الكريم، ولا نقصد الآيات التي حملت كلمة 

لصراط ا علىتحمل مقاصد الدعوة وإبرازها في ثوب جميل يهتدي به الساري في طريق البحث 

لله ا المستقيم، سواء التي خاطبت المسلمين أو تلك التي دعت أهل الشرك والكفر إلى توحيد

والاعتصام به، أو تلك التي دعتهم إلى الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن؛ إذ المقصد الإيمان بالله تعالى 

رونة مق يات تحمل كلمة الحكمةالآوالهداية والنجاة من عذاب الله يوم القيامة. وقد وردت كثيٌر من 

 قوله :، ومن هذه الآياتليه وسلمسنةّ النبي صلى الله ع أبرز معانيها أنها تعني:بالكتاب جاء في 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      چ  :تعالى

ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  تعالى: وقوله [٨5٨]البقرة:چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې 

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە

ڃ    ڄ  ڄچ  وقوله سبحانه:.[٨61 : عمرانآل ]چئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     

 چڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڇڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

 چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     چ  :وقوله تعالى ،[٨21]البقرة:
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ڄ  ڄ    ڄ    ڄٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ : وقوله سبحانه ،[١٨]آل عمران: 

ے  ۓ  ۓ  چ  وقوله تعالى: [51:النساء] چڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   لى:عاوقوله ت[،٨٨2]النساء:  چڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 .[2]الجمعة: چڄ  ڄ  

ى  ئا  ئا    ىې  ې  ې  ېچ  :لىقوله تعا وقد جاءت كلمة الحكمة مفردة في

له سبحانه عن داود وفى قو [261: البقرة] چئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ    ئۇئە   ئە    ئو  ئو

إصابة  والحكمة هي.[2٠]ص: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   چ  عليه السّلام:

 ضرب من الهداية والتوفيق، يرزقهما الله من يشاء من عباده. فهيوعلى ل والعمل، القو مواقع الحق في

القرآن الكريم يات دعوة إلى الله من خلال آالقضايا الكبرى في ال يعالج البحث الب ث:مش لة 

 مجيباً على الأسئلة التالية:

 ما هي مقاصد الدعوة إلى الله؟ 

 ما الحكمة التي ينتظر الدعاة استخدامها في الدعوة إلى الله؟ 

 ما الفائدة من معرفة هذه المقاصد؟  

لى مقاصد البحث في استنباط المقاصد من آيات الحكمة مستنداً عتنحصر حدود  حدود الب ث:

 .الدعوة في جانب التشريع، ورعاية المقاصد في آيات الدعوة

 تهدف هذه الدراسة إلى: أهدا  الب ث:

 إبراز مقاصد الدعوة إلى الله في ثوبِ قشيب 

 إثبات أن القرآن الكريم أصل الأصول ومنه تستمد جميع العلوم والمعارف. 

 إثبات أن دين الله سهلٌ ميسور ليس كما يصوره البعض من الدعاة. 

 بيان أن الحكمة في الدعوة إلى الله أمر في غاية الأهمية. 
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 المنهج المتبع في البحث التحليلي، والاستنباطي مع العزو والإحالة. منهج البحث:

 أهمية الموضوع:

 ة تجعل دعوة الداعي إلى الله تسير بثبات وثققاصد الدعوية في الكتاب والسنة العلم بالم  -   

 .نةوالسالداعية إلى الله مرتبطاً بالكتاب  تجعل ة مقاصد الدعوة من الكتاب والسنةمعرف -

 سبين إلى حقل الدعوة.تالغلو والتطرف من بعض المن كثرة -

 حاجة الناس إلى تبسيط الخطاب الدعوي في عصر التكنولوجيا. -

 السابقة:الدراسات   

خاصة في الجانب الفقهي، وكذلك مقاصد  تناول الكتاب والباحثون أمر الدعوة من زوايا متعددة 

ل من خلا الحكمة لم أقف على من كتب فيه آياتموضوع مقاصد الدعوة من خلال  الشريعة، لكن

 لكن من خلال اطلاعي وقفت على الآتي:متابعتي واطلاعي، 

شبكة الإمام الآجري، بعنوان: مقاصد الدعوة إلى الله تعالى عند مقال على الإنترنت في موقع  .٨

، لكاتبه: أبو أروى أسامة الجزائري، تناول فيه: مقصد التوحيد، ومقصد أهل السنةّ والجماعة

 تحقيق السنة.

 قدمت رسالة ماجستير .وأثره في حياة الداعية مقاصد الدعوة إلى الله بعنوان: فقهبحث كتب   .2

أبرز مقاصد الدعوة إلى الله، وإعداد  كاتبه تناول فيه هـ. ٨142في جامعة أم القرى في العام 

 الداعية، وأثر فقه مقاصد الدعوة في حياة الداعية.

: أهمية ت علىملتشا المقدمة ، خاتمة.مباحث وثلاثة ،خطة البحث من مقدمة تتكون الب ث:خطة 

 .والدراسات السابقة ، ومنهجه،تهشكاليإو، هختياروأسباب ا ،البحث

 :هي بمطال ةوفيه ثلاثالدعوة والحكمة ومفهوم المقاصد  المب ث الأول:

 .في اللغة والاصطلاح المقاصدتعريف الأول:  المطلب 

 .في اللغة والاصطلاح الدعوةتعريف : الثانيطلب الم

 .في اللغة والاصطلاح الحكمةتعريف  الثالث: طلبالم
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 فيه ثلاثة مطالب هي:و التشريعيفي الجانب  ةمقاصد الدعورعاية  الثاني:المب ث 

 .ج في الأحكاممقصد التدرّ المطلب الأول: 

 .مقصد قلة التكاليفالمطلب الثاني: 

 .مقصد التيسير ورفع الحرجالمطلب الثالث: 

 ب هي:وفيه ثلاثة مطالالمقاصد في آيات الدعوة رعاية  :الثالثالمب ث 

 .ورسوله صلى الله عليه وسلم الاستجابة لأمر اللهمقصد  طلب الأول:الم

 .هداية الناس مقصد المطلب الثاني:

 .دينالنشر مقصد  المطلب الثالث:

 .والتوصيات ،تشمل أهم النتائجو الخاتمة:
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 لاصطلاحلغة واال فيالمقاصد تعريف  المطلب الأول:

 الاعتماد، :والقصد ،"ضرب" باب من ومقْصداً  قَصداً  يقْصد قَصد :يقال.مقصد جمع :المقاصد ل ة

 الِإسْْافِ من غَيْرِ  : تَرْكُ . والقَصْدُ في الَمعِيشَةِ الشيء وإتيان والإرادة، والغرض، والتوجه، والأمَ،

ه أبْنيَِتهعْرِ: ما تَمَ شَطْرُ . والقَصِيدُ من الشَ تَقْتيِرر  ءَ: أي كَسَََ ، وهو مأخوذ من قَصَدَ الشَيْ
 وأقرب .(٨)

وموقعها في كلام العرب، الاعتزام أو .والتوجه الأم معنى هو الاصطلاحي للمعنى منها المعاني

كما تعني العدل  (2)التوجه والنهوض نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة 

، {٨1لقمان:}مَشْيِكَ﴾فِي  :﴿ وَاقْصِدْ من ذلك قول الله تعالىووالتوسط أو الاعتدال والوسطية، 

 .(4)«القصد القصد تبلغوا» - - :وقوله

 المقاصد اصطرحاً:

نصرف مباشرة إلى المقاصد عندما نبحث عن تعريف المقاصد نجد أن التعريفات ت

ل كافة العلماء ق من قبأو دقيقا للمقاصد يحظى بالقبول والاتفا محدداً  أن تجد تعريفا، وقل الشرعية

تشريع مقاصد ال": بقوله في أحد أقسامها بن عاشوراالطاهر  فها الشيخ ولعل أبرز من  عر .أو أغلبهم

ت  ، بحيث لا تخفي جميع أحوال التشريع أو معظمهاالعامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع 

بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة ملاحظتها 

، ويدخل في هذا أيضا معاني من الحكم ليست ملحوظة شريع عن ملاحظتهاوالمعاني التي لا يخلو الت

الدراسة  هوتبقى الإشارة في هذ،(1)"في سائر أنــواع الأحكام، ولــكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها 

                                                           
 (.١/271(. وتهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، )5/256المحيط في اللغة، الطالقاني، ) )٨

 . )16/4 ((. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، عبد المنعم  4/455(لسان العرب، ابن منظور،( 2

 (.١/1١/6164الجامع الصحيح، البخاري، )(  4

 .5٨مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص( 1
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، ذلك أن العلم  بمقاصد الشريعة ليس مقصودا لذاته، و قة المقاصد بفهم القرآن وتفسيرهإلى علا

صدد التركيز ونحن ب إعماله واستثماره في فهم النصوص الشرعية وتوجيهها ، –فيما يراد  –إنما يراد به 

 .على مقاصد القرآن سيما المقاصد الدعوية

 اصطلاحاًالدعوة لغة وتعريف الثاني:  طلبالم

لشيء طلب إحضاره، ودعا إلى الشيء: حث على قصده، : دعا باالطلب، يقالتعريف الدعوة لغة: 

: اه إلى القتال، ودعاه إلى المذهب: دعاه إلى الصلاة، ودعإقباله، ويقال : ناديته وطلبتُ ودعوت زيدا

 .(٨) يجتمعوا: دعا بعضهم بعضا حتى عتقاده وساقه إليه، وتداعى القومحثه على ا

، قال عز وجل (2) وطاعتهالمؤذن داعي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم داعي الأمة إلى توحيد الله "و

ڃ  چ  چ  چ  چ  منذرين، قالوا:مخبراً عن الجن الذين استمعوا القرآن وولوا إلى قومهم 

 .[4٨الأحقاف:] چچ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 تعالى: الق-السلامعليه -والدعاء إلى الشيء الحث على قصده، ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف 

في اللغة تستعمل في الخير .ومن هذا يتبين لنا أن الدعوة {25يونس:}چئح   ئم  ئى   ئي  بج    چ 

ڑ   ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ كما في قوله تعالى:  والهدى

 الطلب والنداء والدعاء والتجمع والاستمالة. والدعوة، ٨٠١يوسف: }چک  ک   گ  گ  

وقيل: هي  واقع الحياة. تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه في :هي تقريفها اصطرحاً

عليه  لى اللهص-، تجدد على يد محمد جميعاً -والسلام الصلاة  عليهم-دين الله الذي بعث به الأنبياء 

 .  لصلاح الدنيا والآخرة النبيين، كاملةً وافيةً  خاتم-وسلم

                                                           

، والمصباح المنير في ٨651(، والقاموس المحيط،الفيروز آبادي ص 25١/  ٨4لسان العرب، ابن منظور، ) )٨

 (.٨11/  ٨الكبير للرافعي )غريب الشرح 

 (.٨/٨٠4المصباح المنير،الفيومي:) )2
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وقيل: هي دين الله الذي ارتضاه للعالمين؛ تمكيناً لخلافتهم، وتيسيراً لضرورتهم، ووفاءً بحقوقهم، 

 .(٨) .ورعايةً لشؤونهم، وحمايةً لوحدتهم، وتكريمًا لإنسانيتهم، وإشاعة للحق والعدل فيما بينهم

 موضوعها: الدعوة في ميادين الإسلام.

اتفق العلماء على أنها واجبة، واختلفوا في نوعية الوجوب، هل هو على التعيين أم على  ح مها:

وأُجيب بأنّ الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها  ؟الكفاية

الدعاة، فإن كل قطرر وكل إقليمر يحتاجُ إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من 

ا يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة، وعملا صالح

لم يقم أهل الإقليم، أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام، صار الإثم عاماً، وصار  جليلا. وإذا

 (.2) الجميعالواجب على 

 أساليب الدعوة: 

ے  ے  ۓ    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  تعالى: الحكمة: قال( ٨

 [.٨25]النحل: چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭۓ

 الموعظة الحسنة، وهي التي تجعل المدعو يقبلها ويحبها وهي التي تكون: (٨

 ."ما بال أقوام": بالتعريض -٨

 الترغيب والترهيب. -2

 التذكير بالنعم. -4

 بالإشارة اللطيفة.التذكير  -1

 والنّهي عن المنكر. ،الأمر بالمعروف -5

                                                           

 .٨2-٨٨الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، الراوي : محمد عبد الرحمن، ص:   )٨

 .٨1الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، ص  )2

 



- 41 - 
 

 الإعلام. -6

 والتّخريج. ،والتّحقيق ،والكتابة ،التّأليف -7

 دروس المساجد. -١

 الخروج إلى القرى والمساجد والمدن. -1

 :المجادلة بالتي هي أحسن وتكونُ  (2

 وإقامة الحجّة. ،والحوار ،لجدلبا -٨٠

 .ناظرات العلميةالم -٨٨

 .والمناقشات العلمية ،دعوة أهل الكتاب بالحوار -٨2

 واكتشافاته. ،ونظريّاته ،استخدام العلم -٨4

 .(٨) البرّ وأعمال  ،وتزكية النفّس ،الاهتمام بالرّوح -٨1

 الدعوة:أهداف 

 إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. -٨

 ابتغاء رضوان الله تعالى والأجر منه سبحانه والجنة. -2

 إقامة شرع الله في أرضه. -4

 إقامة الحجة والإعذار. -1

 تثبيت الداعية على الحق والدعوة. -5

إذا كانت الدّعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلّها وأفضلها ": -الله تعالى رحمه-القيّمقال ابن 

فهي لا تحصّل إلّا بالعلم الّذي يدعو به وإليه، بل لا بدّ في كمال الدّعوة من البلوغ في العلم، إلى حدّ 

ؤتي فضله يأقصى يصل إليه السّعي، ويكفي هذا في شرف العلم أنّ صاحبه يحوز به هذا المقام، والله 

 .(2) يشاءمن 

                                                           
 (.٨٠5، ٨٠1، الخياط، )الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضر  )٨

 (.٨/٨51مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن قيم الجوزية )( 2
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 :الثالث: الحكمة لغة واصطلاحاً طلبالم

 جاءت كلمة الحكمة في اللغة بعدة معان، منها:

 بمعنى: العدل، والعلم، والحلم، والنبوة، والقرآن، والإنجيل. تستعمل- ٨

 .(٨)وأحكم الأمر: أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد 

عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويُقال لمن يحسن دقائق الصناعات  والحكمة- 2

 .(2)ويُتقنها: حكيم 

 .(4): المتقن للأمور، يقال للرجل إذا كان حكيمًا: قد أحكمته التجارب والحكيم- 4

كمُِ يُح والحكيم هما بمعنى: الحاكم، والقاضي، والحكيم فعيل بمعنى فاعل، أو هو الذي  والحكََمُ - 1

 .(1)الأشياء ويتقنها، فهو فعيل بمعنى: مفعل 

كْمَة قال اصطرحا:و مة ا نْجِيل: : هِيَ الْعدْل وَالْعلم وَالْحكم والنبوة وَالْ بعضهم: الْحِ قُرْآن وَالْإِ

ف بمُِقْتضَى الْملك  هُ يتَصَري ء فِي مَوْضِعه، وصواب الْأمَر وسداده وأفعال الله كَذَلكِ، لِأنَي ْ وَوضع الشيي

قتباس مَال النيفس الإنسانية بافيفعل مَا يَشَاء، وَافق غَرَض الْعباد أم لَا. وَفِي عرف الْعلمَاء: هِيَ اسْتعِْ 

ة على الْأفَْعَال الفاضلة قدر   .(5) طاقتهاالْعُلُوم النظرية واكتساب الملكة التيامي

كْمَة هِيَ معرفَة الْحَقَائِق على مَا هِيَ بقِدر الِاسْتطَِاعَة، وَهِي الْعل
 عَنهُ م النافع الْمعبروَقَالَ بَعضهم: الْحِ

ى  ئا  ئا    ىې  ې  ې  ېچ  بقوله تَعَالَى:فَة مَا لَهاَ وَمَا عَلَيْهَا المْشَار إلَِيْهِ بمَِعْرِ 

 (6)[261: ]البقرة ئە   ئە    ئو  ئو

                                                           

 .62(، ومختار الصحاح، مادة: حكم، ص٨14/ ٨2القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ) ٨

/ ٨2(، ولسان العرب لابن منظور، )٨٨1/ ٨النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات، )  2

 .٨1٠/ ٨(، والمعجم الوسيط، مادة: حكم، ٨1٠

 .62(، ومختار الصحاح، ص ٨14/ ٨2انظر: لسان العرب، ابن منظور، ) 4

 .(٨11/ ٨انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، ) 1

 (.٨/4١2الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، )5

 .1٨1/ ٨النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، باب الحاء مع الكاف، مادة: حكم،  6
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 تعريفين للحكمة هما:(٨)التّهانويّ  السّلوك: قالعند أهل 

 معرفة آفات النفّس والشّيطان والرّياضات. الحكمة-أ

بين وهي هيئة تصدر بها الأفعال بالمكر والحيلة ووّة العقليّة العمليّة المتوسّطة، هيئة للق الحكمة-ب

 .(2)البلاهة وهي الحمق، والحكمة بهذا المعنى أحد أجزاء العدالة المقابلة للجور 

 :(4) وجهأأهل التّفسير أنّ الحكمة في القرآن على ستّة  الكريم: ذكرمن معاني كلمة الحكمة في القرآن 

 أحدها: الموعظة، ومنه قوله تعالى: چ ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو     چ]القمر: 5[.

 [.٨5٨البقرة: ]چۅ  ۅ      ۉ چ  :ومنه قوله تعالى ،: السّنّةنيالثاّ

 الثاّلث: الفهم، ومنه قوله تعالى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ]لقمان: ٨2[.

 الرّابع: النبّوّة، ومنه قوله تعالى: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  چ ]ص: 2٠[.
  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  :ومنه قوله تعالى، ونهيه أمره القرآن :الخامس

 .[٨25النحّل:] چڭے  ے  ۓ  ۓ

ى  ئا  ئا  ئە     ىې  ې  ې  ېچ تعالى: ومنه قوله ، علوم القرآن: السّادس

 . [261البقرة:] چئە    ئو  ئو

 

 

 

                                                           

، هندي التهانويّ: هو محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي كاتب وعالم٨

لا يعرف بالتحديد سنة وفاته، وقد رجح كفيل أحمد القاسمي أن . كشاف اصطلاحات الفنون صاحب موسوعة

ها نور الحسن راشد الكاند هلوي، وذكر أن توقيع القاضي كتب بالأردية ه، استنادا على مقالة٨٨1٨وفاته كانت سنة

 انظر الأعلام للزركلي.  .هـ، ولا يوجد له توقيع بعد هذه السنة ٨٨1٨التهانوي وجد في وثائق وفتاوى إلى سنة 

 (.٨/7٠٨موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي،) 2

 (.5/٨671لى الله عليه وسلم، عدد من المختصين، )ص-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 كاممقصد التدرّج في الأح المطلب الأول:

 سبحانه وتعالى فاللهوتدفع المفاسد،  حقق المصالحتت به ؛ إذمقصد قرآني التدرّج في الأحكام

لم ينزل شرعه دفعةً؛ بل نزله متفرقاً متدرجاً حسب الوقائع والأحداث، ناظراً إلى ما عليه الناس من 

 هذا ارتحل بالناس عبر -صلى الله عليه وسلم-، وكذا النبي تستدعي الانتقال بهم تدرجاً حالة 

صلى الله عليه -ذلك كان شأن الدولة التي أقامها رسول الله  ج حتى استقرّ دين الله في نفوسهم،التدرّ 

وكان شأن الدعوة التي أحكم غرسها فبقيت، وسْى نفعُها في العالَمين، وكان شأن الرجال  -وسلم

هم لصحبته، فالتدرج وسيلة الإحكام والإجادة، ولولاه ما أُعد الرجال، ولا هُيِّئت  الذين أعدي

 .الأجواء، ولا بقيت الدعوة

وهذا يعني أهميته في تأليف النفوس والعادات، والتدرج في الدعوة شمل العبادات، والمعاملات، 

صلاة لم فالسوى أن صاحب القوة هو الذي يسود،  يحكمهاالتي عُرفت بالقسوة والقوة، ولا قانون 

  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پچ  :تعالى قال قيام الليل،تفرض جملة واحدة؛ بلفي بدايتها فرض 

 چپ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    چ قال تعالى: السورة أيضاً:في ، وجاء [5-٨المزمل:]

ڄ    ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺڀ   ٺ  ٺ  ٺ

  ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ    ڳک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڑڈ  ژ  ژ   ڑ

. ثم ركعتي الغداة والعشي، {2٠المزمل: } چہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ہۀ  ۀ  ڻں  ں       ڻ  ڻ  ڻ

 .ثم فُرضت الصلوات الخمس
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آخر  كاملًا، ثم نزل التخفيف في اً فرض قيام الليل على المسلمين عامذكر المفسَون أن الله تعالى 

[، فنسخ قيام 2٠المزمل: ] چ   ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ چ  السورة بعد عام كامل في قوله تعالى:

تفسيره: في (٨)يقول الطبري  -صلى الله عليه وسلم-الليل للمسلمين، وظل الأمر فرضًا على النبي 

بطُِ الْحَبْلَ فَيَتَعَليقُ " هِ؛ فَلَماي رَأَى اللهيُ بِ  فَكُتبَِتْ عَلَيْهِمْ، وَأُنْزِلَتْ بمَِنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ حَتيى إنِْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَرْ

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ    چ قَالَ:ضَعَ ذَلكَِ عَنهُْمْ، فَ مَا يُكَليفُونَ مِِيا يَبْتَغُونَ بهِِ وَجْهَ اللهيِ وَرِضَاهُ، وَ 

هُمْ إلَِى الْفَرِيضَةِ،  ، چ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ چ[ إلَِى 2٠]المزمل:  چ پ   ڀ  ڀ  ڀ فَرَدي

عُوا بهِِ  قول عائشة أم  -رحمه الله تعالى  -البخاري وروى.(2)"وَوَضَعَ عَنْهُمُ النيافلَِةَ، إلِاي مَا تَطَوي

أنها قالت: )فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر  -عنهارضي الله  -المؤمنين

إنه لم يكن قبل ":-اللهرحمه  -قال ابن حجر.(4)والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزِيدَ في صلاة الحضر

وكان فرض  الإسْاء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد،

مْسِ إلَِى  ﴿:ليلة الإسْاء، كما ورد ذلك في قوله تعالىالصلوات الخمس في  لَاةَ لدُِلُوكِ الشي مِ الصي
أَقِ

يْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنِي قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا رحمه الله -يقول القرطبي[7]الإسْاء: ﴾  غَسَقِ اللي

  .(1)ت المفروضة: )وهذه الآية بإجماع من المفسَين إشارة إلى الصلوا-تعالى

   

                                                           

الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، الإمام، العلم، المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب  ٨

التصانيف البديعة، من أهل آمل طبرستان، مولده: سنة أربع وعشرين ومائتين، وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين 

ثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدهر علما، وذكاء، وكثرة تصانيف، توفي سنة عشر وثلاث وأك

 (.٨1/267مائةـ، ودفن في داره ببغداد. انظر سير أعلام النبلاء)

 (.24/46٠تفسير الطبري، أبو جعفر الطبري. )2

 (، مرجع سابق.٨/71/45٠الجامع الصحيح، البخاري، )4

 (.٨٠/4٠4حكام القرآن، القرطبي، )الجامع لأ1
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مألوف، لذلك  غير جديدر  لّ عن كُ  النفس البشرية نافرةٌ  أن-وتعالى سبحانه-اللهسبق في علم 

ها الأحكام توالت علي كانت الأحكام تتنزّل عليها رويداً رويداً، فكلما ألفتْ حكمًا وتابعت العمل فيه

السكينة، ينة ووالضلال إلى حالة الطمأن، ومع كل حكمر جديدر تتحوّلُ النفس من حالة التيه الشرعية

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  تعالى: بقولهحتى اكتمل التنزيل 

ذا سوف يقوم بهالذي  هوتكوينالمجتمع بناء فيها من وهذه الفترة لا بدّ .[4]المائدة: چ  ڎڌ  ڌ

بعض عام، ولكن  إن بناء صرحر شامخ من الطوب أو الحجر قد يستغرق عامًا أوالدين خير قيام. 

أعوامر تاج إلى يح تحويل الأفكار، وتصحيح المعتقداتبناء الرجال القادرين على تحمل أمانة الدين، و

قانون الفطرة الذي يرفض إلى التدرج؛ لأنّهُ ؛ ولهذا كانت الحاجة طويلة، وعمل دؤوب، وجهد

 .الطفرة

-ونشرها بين جميع فئات المجتمع، روى البخاري  لتسهيل الدعوةِ  والتدرجُ أمرٌ مقصودٌ 

لنا -صلى الله عليه وسلم-كان النبي ": قال-عنهرضي الله -: عن ابن مسعود -الله تعالى  رحمه يتخوي

 (٨) ."بالموعظة في الأيام؛ كراهة السآمة علينا

ل  رفقُ "وفيه  :-تعالىالله  رحمه-يقول ابن حجر  النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وحسنُ التوصُّ

إلى تعليمهم وتفهيمِهم؛ ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل، ويُقتَدَى به في ذلك؛ فإن التعليم 

 (2) ".بالتدريج أخف مُؤْنَة، وأدعى إلى الثبات

 مقصد قلة التكاليفالمطلب الثاني: 

باحات، في مقابل ما أحل الله لعباده من الم قليلة ميسورة سهلةالشرعية يجدها إنّ المتتبع للتكاليف 

ولعل المقصد من ذلك أن تؤدى العبادة وجميع التكاليف كت الله عنه ودخل في جملة المباح، وما س

مية بقلة الشريعة الإسلا تمتاز"بعضهم: ويؤيّد ذلك قول كامل صورتها التي شرعها الله تعالى،  في

                                                           

 (.٨/25/6١الجامع الصحيح، البخاري، )٨

 (.٨٨/22١/61٨٨فتح الباري، ابن حجر )2
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طريقاً وسطاً لا مشقة فيه بكثرة التكاليف ولا إرهاق؛ ويؤيد هذا أن التكاليف؛ حيث سلكت 

السلف كانوا يكرهون السؤال عن النوازل قبل حدوثها، وكانوا يكرهون الاستفتاء في المسائل 

عام يا  ج أفي كلحين سأل عن الح ه وسلم للأقرع بن حابسصلى الله عليقال رسول الله .(٨)"المقدرة

لو قلت: نعم، لوجبت. ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من ": -صلى الله عليه وسلم-رسول الله؟ قال 

إن الله فرض "صلى الله عليه وسلم:  ، وقال(2)"كان قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم

فرائض، فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء؛ 

 .(4)"، غير نسيان، فلا تبحثوا عنهارحمة بكم

عن  موتكاليف الله لعباده فيها جانب القلة واليسَ؛ لأن الله يعلم ضعف العباد، كما يعلم إعراضه

الطاعة، وأن الإنسان له مطالب في الحياة يقوم عليها ويسعى في تطويرها، سواء كانت مادية، أو 

 الارتقاءعلى  ملى التبادل أو النفعية، وإنما قاجسدية، ولم يجعل الله ارتباط عباده بالتكاليف يقوم ع

مراتر في  الصلاة خمس بالروح وتزكية النفس وتطهيرها من براثن الجاهلية وحب الدنيا، فجعل الله

في  المتأملالعمر. و، والحج مرةً في اليوم والليلة، والصيام شهراً في السنة، والزكاة كل مرة في السنة

حظ التنويع في العبادات فهناك عبادة بدنية، وأخرى مالية تؤخذ من الأغنياء وترد هذه التكاليف يلا

كلِ ذي لُبر  يخفى على ولا. والاجتماعي بين العبادعلى الفقراء، وهذا لعمري قمة التوازن التكليفي 

 :ومنها عالتشري فوائد وحكم قلة التكاليف فيوبصيرةر 

 مصالح الناس، فحيثما وجدت المصلحة، وُجِدَ حكم الله. تضيهاقتإلى استنباط الأحكام التي  الإرشاد- ٨

2 -الإثارة إلى أن الشارع ينبغي له أن يبين لهم ما في تشريعه من مصالحهم، وجلب النفع لهم، ودفع 

 الضرر عنهم. يقول تعالى في الزكاة: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ ]التوبة:٨٠4[.

                                                           

 (.٨/1التهذيب في فقه الإمام الشافعي، البغوي الشافعي )٨

 (.2/175/٨447الجامع الصحيح، مسلم، )2

 (.22/22٨/5١1المعجم الكبير، الطبراني، ) 4
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 وفي الحج: چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ ]الحج: 2١[.

 وفي القتل: چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ]البقرة: ٨71[.

 وفي الصلاة: چ ۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ ]العنكبوت: 15[.

على جلب المصالح ودفع المفاسد، فإنه لم يضع إلا قواعد عامة  الإسلامي مبنيولما كان التشريع 

وأموراً كلية، يدور عليها نظام الحياة في كل زمان ومكان، تاركاً التفصيلات الجزئية المختلفة يستنبطها 

فالإسلام لا يرهق المسلمين، وإنما يراعي .( ٨)المجتهدون والعلماء في ظل القواعد الكلية المقررة

ۇ     ۇچ  اقاتهم التي أودعها الله سبحانه داخل أجسام ونفوس عباده. يقول تعالى:قدراتهم وط

ئە  ئو    ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇٴۆ  ۆ  ۈ  ۈ

]البقرة:  چئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج     ئېئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 حدودا فلاوحد  ،فلا تضيعوها فرائض إن الله فرض ":صلى الله عليه وسلم . ويقول[2١6

فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رخصة لكم ، ليس بنسيان، فلا تبحثوا  تعتدوها، ونهى عن أشياء

 .(2)"عنها 

علم أن في عباده رحيم بعباده ياليف، ولم تكلفهم رهقاً، فالله لم تثقل الشريعة على الناس بكثرة التك

ضعفاً، وأن وراءهم شغلًا لقوم حياتهم وتحصيل أرزاقهم ومن ثم كلفهم بعبادات محدودة لا 

تستغرق كل الوقت، ولم يطلب منهم الانقطاع للعبادة كالرهبنة المسيحية حتى لا يؤثر ذلك على سير 

اطاً خفيفاً رتباط الإنسان بالعبادة ارتبالمصالح ودولاب الحياة، وفي الوقت نفسه لم تجعل الشريعة ا

على ندرة حتى لا يتبلد حسه، ولا تهبط روحه، وإنما شرعت له من العبادات ما يكفي لتهذيب خلقه، 

وسمو روحه وسلوكه، بحيث يكون دائم الاتصال بالله رب العالمين فجعلت له عبادة يومية تؤدي 

ه وبعضاً من الليل، وجعلت عبادة سنوية كالصوم خمس مرات كل يوم، وتتراوح بين أجزاء اليوم كل

                                                           

 (.٨/1فقه الإمام الشافعي، البغوي الشافعي، )انظر: التهذيب في ٨

 (.٨٠/2٨/٨1725السنن الكبرى، البيهقي، ) 2
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 -سبحانه وتعالى –والمحافظة على هذه الطاعات التي أمر بها الله .(٨)والزكاة، وعبادة في العمر كالحج

فقال:  -لمصلى الله عليه وس –رسول الله  احبها في درجة الشهداء والصديقين، فهذا رجلٌ أتىتجعل ص

ت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، يا رسول الله، أرأيت إن شهد

 (2)"من الصديقين والشهداء"وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: 

  

                                                           

 (.٨١/٨66الواقعية والمثالية في الإسلام، ) 11مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، العدد ٨

 (.١/221الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان ) 2
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 لحرجمقصد التيسير ورفع ا المطلب الثالث:

المشقة، قال عنهم ومن المقاصد التي أولتها الشريعة اهتماماً عظيمًا التيسير على الناس ورفع الحرج 

 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ      چ قال تعالى:هذا المقصد العظيم تعالى مبيناً 

  ،[2١النساء:] چٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  :تعالى وقال، [٨١5]البقرة: 

وضعفُ الإنسان الوارد في الآيات ، [7١الحج: ] چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  چ  :تعالىوقال 

أياًّ  -أنّ الشخ  إذا أصابته مصيبةفي هو ضعفٌ في الجبلّةِ ملازم له لا ينفكُ عنه، ويتضح هذا 

تجده يجزع ويفزع طالباً العون والنجدة، ثمّ إذا زالت الغشاوة عنه وانقشعت سحابة المصيبة  -كانت

لامية ولم يكلف أحكام الشريعة الإس فيفيف على العبد استرجع وتاب إلى الله، لهذا كان التيسير والتخ

ر أو الضر ، وإباحة التيمم عند عدم الماءسافر في رمضان من اليسَ في الدينفالفطر للمإلا بما يطيق، 

بهذا  الاهتماملى أعظم شاهد ع - عليه وسلمصلى الله-وفي سيرة النبي، ، من اليسَ في الدينباستعماله

الله لم  إن"قال: -وسلمصلى الله عليه -رسول الله  ، ففي صحيح مسلم أن المقصد في الدعوة إلى الله

إذا بعث واحداً من -صلى الله عليه وسلم-، وكان (٨)"يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني ميسَاً 

ل الله قال: كان رسو-عنهرضي الله - الأشعري موسى أبي فعن أصحابه ذكّره بهذا المقصد العظيم،

وا بشروا ولا تنفروا ويسَ "قال:ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره 

 -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه- هريرة عن أبي ومن ذلك ما جاء.(2)"ولا تعسَوا

بالغدوة  ستعينواوقاربوا، وأبشروا، وا، فسددوا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا إن الدين يسَ "قال 

يكره من الأسئلة ما يكون سببا في  -صلى الله عليه وسلم-كان و.(4)"والروحة وشيء من الدلجة 

مَا  تَرَكْتُكُمْ، مَا ذَرُونِي  " :وفي ذلك يقولتحريم أمور لم تحرم من قبل   بكَِثْرَةِ  مْ قَبْلَكُ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  فَإنِي

                                                           

 (.2/٨٨٠1/٨177الجامع الصحيح، مسلم، )٨

 (. مرجع سابق.4/٨4١5/٨742الجامع الصحيح، مسلم، )2

 (. مرجع سابق.٨/٨6/41الجامع الصحيح، البخاري، )4
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مْ    أَمَرْتُكُمْ  فَإذَِا أَنْبيَِائِهِمْ، عَلَى  وَاخْتلَِافهِِمْ  سُؤَالِهِ
ر
ء  مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإذَِا نَهيَْتُكُمْ عَنْ شَيْ  مِنهُْ  فَأْتُوا بشَِيْ

ر
ء

، وكانت ةيهم في الليلة الثالثمتنع عن الخروج إلاجتمع الصحابة على صلاة التراويح؛ ا اّ ولم،(٨)"فَدَعُوهُ 

أَني  ن اليسَوم خشيته أن تفرض عليهم صلاة القيام فلا يستطيعون القيام بها.العلة من وراء ذلك 

 دَعُوهُ،» :ه وسلمصلى الله عليولُ اللهيِ ، فقال لهم رسهأَعْرَابيًِّا بال فِي المسجِدِ، فثارَ إلِيهِ النياسُ ليقعُوا ب

، أَوْ سَجْلًا  وَأَهْرِ 
ر
ينَ يقُوا عَلَى بَوْلهِِ ذَنُوبًا مِنْ مَاء ِ ينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسَِّ ِ مَا بُعِثْتُمْ مُيسََِّ ، فَإنِي

ر
ومن .(2) «مِنْ مَاء

اَ قَ  ،لكل سهلر ميسورِ  -صلى الله عليه وسلم-هالتيسير اختيار  مَا" الَتْ:فعنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهيُ عَنْهَا، أَنهي

 َ ا، أَخَذَ  إلِاي  أَمْرَيْنِ  بَيْنَ  وَسَليمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىي  اللهيِ  رَسُولُ  خُيرِّ هُمَ ْ  مَا أَيْسَََ مًا كَانَ أَبْعَدَ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ إثِْ  يَكُنْ  لَم

فالأفعال الشرعية من عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات وكفارات مرتبطة .( 4) "النياسِ مِنْهُ 

 تؤدي أصحابها في الحرج والضرر، ولابالمشاق والأعباء التي يقدر عليها المكلفون، والتي لا توقع 

بهم إلى المفاسد والمهالك، وهي أمور تتلازم وترتبط بشكل وثيق ومتين بالأفعال والأعمال والأقوال 

 ي تدور معه وجوداً وعدماً،والاعتقادات الشرعية، فالتكيف الشرعي لا يقوم إلا بها، وه

الأتعاب  لشاقة، ولما ينضوي عليه من تحمل بعضوالتكليف لم يعتبر تكليفاً إلا لما فيه من الكلفة ا

 .(1) والإجهاد النفسي والجسدي والعقلي الذي يؤهله لمرتبة التكليف المرجوة

من  ره، فما يظفي دعوة الناس والواجب على الدعاة والقائمين على إصلاح الناس مراعاة هذا المقصد

فجورر وفسوقر على كثير من خلق الله يجب علينا الترفّقُ بهم والأخذُ على أيديهم باللين والرفق، 

، إذ مهما في دعوتنا لعباد الله -صلى الله عليه وسلم-مستحضرين هدي القرآن الكريم، وهدي النبي 

ضعفه ويبدّلُ  ويرحمثمّ تاب ورجع فالله يقبله،  -سبحانه وتعالى–وقصّر في جنب الله  فرّط العبد

، فيجب حسن الظّن بعباد الله لا إصدار الأحكام عليهم بأنهم من أهل الناّر، أو أنّ سيئاته حسنات

                                                           

 (.2/157/٨447الجامع الصحيح، مسلم، )٨

 (.22٠/ ٨/51الجامع الصحيح، البخاري، )2

 (1/٨١1/456٠الجامع الصحيح، البخاري، )4

 الشريعة، شبكة الألوكة.مقال بعنوان: رفع الحرج والتيسير في 1
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، فهذا ليس من حقنا، ولا واجبنا؛ بل ولا حتى من نافلة القول؛ بل الله لن يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً 

، والصبر على ما يصدرُ الواجب تقديم دين الله إلى الناس سهلاً ميسوراً من غير  شططر ولا تعسفر

، فالرسلُ صبروا على أقوامهم في السَاء والضراء، متحملين جميع أنواع  منهم من إساءاتر وبذاءاتر

ڇ    چ  چچ  قوله تعالى:الأنبياء والرسل في ذلك مستحضراً الأذى، والداعية إلى الله قدوته 

ک     کژ  ڑ   ڑ   کڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ولا شيء  [.44،41]فصلت: چک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  

يرجوه الداعية من الشدة والغلظة غير النفور والابتعاد سيما في العصر الذي نعيشه، فالناس ابتعدوا 

ت في جميع انتشار المنكراعن المنهج القويم بسبب كثرة الملهيات، وسهولة الوصول إلى المحرمات، و

ات  الشهوات والمحرمزوايا المجتمع، وفتور الدعاة مع استعمال الأسلوب المنفّر مع الغارقين في

ٺ      ٿ    ٺ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  :-صلى الله عليه وسلم-ذكير الله تعالى لنبيّهتمتناسين 

 .[٨51آل عمران:] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
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 .لله ورسوله صلى الله عليه وسلممقصد الاستجابة لأمر االمطلب الأول: 

إن مِا جاءت به و ،بربوبيتهالأصل في دين الله أنه دعا إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، والإقرار 

هذا يتمثلّ ، و-صلى الله عليه وسلم-ورسوله  وتعالىالشريعة الانقياد والإذعان لأمر الله سبحانه 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ  تعالى:واجتناب النواهي، قال  ،الأوامر اتباعفي 

 چې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ئۇ     ېۉ  ۉ   ې

هم الآيات علي اونذيراً يتلو في الأمة بشيراً  -صلى الله عليه وسلم-ومبعث النبي  .[21]الأنفال:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  تعالى: ؛ غاية منشودة وهدفٌ مقصود، قالويفصل لهم الأحكام

 چٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

فأمر الاستجابة مقصدٌ رباني من أجله خُلق الخلق، وقامت السموات والأرض، ، {2الجمعة:}

 توحيداً، وعبادةً وإذعاناً وتسليمًا، هم الناجون في اليوم الذي وعد الله به في قولهوالمستجيبون لله 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعالى:

أي أحسن إليهم ")لقد منّ الله على المؤمنين([.17]الشورى: چڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 النعمة العظيمة، وخ  المؤمنين لكونهم المنتفعين ببعثة الرسول )إذ بعث فيهموتفضل عليهم، والمنة 

رسولاً من أنفسهم( يعني من جنسهم عربياً مثلهم، ولد ببلدهم، ونشأ بينهم يعرفون نسبه، وقيل 

ان، اجون إلى ترجمبشراً مثلهم، ووجه المنة على الأول أنهم يفقهون عنه ويفهمون كلامه، ولا يحت

اني أنهم يأنسون به بجامع البشرية، ولو كان ملكاً لم يحصل كمال الأنس به لاختلاف على الثومعناها 

رفون عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يع اعليهم آياته( هذه منة ثانية أي يتلو االجنسية. )يتلو
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، كفر والذنوبشيئاً من الشرائع، ولم يطرق أسماعهم الوحي )ويزكيهم( أي يطهرهم من نجاسة ال

 (٨) .")ويعلمهم الكتاب( أي القرآن )والحكمة( السنةّ والخبائثودنس المحرمات 

الرعيل الأول من الصحابة الكرام رضوان الله  أن الاستجابة لأمر الله تحقّقت معونجد  

عليهم، فما توانى أحدٌ؛ بل ولا ترددوا في تنفيذ أوامر الله تعالى أمراً ونهياً، والقرآن الكريم حافلٌ بهذه 

ى الأمرَ أو يتل فكان الواحد منهم، - عليه وسلمالله صلى-المصطفىالنماذج، وكذلك سنة الحبيب  قي

. وهذا يُنبئُِ عن عُمق النهي، فيستجيبُ فورً  لُه إلى واقعر ملموسر وفعلر محسوسر ، يُحوِّ
در ا دون تردُّ

ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان  قال: كنت، -رضي الله عنه-عن أنس .إيمانر وصدِقِ إذعانر 

ر قد ألا إن الخم»مناديا ينادي:  -صلى الله عليه وسلم-خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله 

قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج، فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال « حرمت

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  چ  الله: وهي في بطونهم، فأنزل بعض القوم: قد قتل قومٌ 

 قُريشر لفَضلًا، إن ":-رضي الله عنها  -وتقول عائشةُ ، (2)[14]المائدة: چڑ  ڑ  ک  
ِ
لنساء

  -والله  -وإني 
ِ
بْنَ }ولقد أُنزِلَت: أشدي تصديقًا لكتاب الله، ،رالأنصا ما رأيتُ أفضلَ من نساء وَلْيَضْرِ

قلَبَ رجالُهني إليهني يتلُون [، فين4٨]النور: چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  {بخُِمُرِهِني عَلَى جُيُوبِهنِي 

الرجلُ على امرأتهِ وابنتهِ وأختهِ وعلى كل ذي قرابَته، فما منهني امرأةٌ إلا  اويتلُوما أنزلَ الله إليهني فيها، 

ل، فاعتجَرَت بها تصديقًا وإيمانًا بما أنزلَ الله في كتابهِ، فأص ها الُمرحي
حن وراءَ رسول بَ قامَت إلى مِرطِ

 كأني على رُؤوسهني الغِربان -صلى الله عليه وسلم-الله 
 (4)."مُعتجِراتر

                                                           

 (.2/46١فتحُ البيان في مقاصد القرآن، صديق خان، ) ٨

 (.4/٨42/2161الجامع الصحيح، البخاري، )2

 (.6/٨17/1٨٠٨سنن أبي داود: أبو داود، )4
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، فنزعَه وطرحَه وقال:  خاتماً-الله عليه وسلم  صلى-ورأى رسولُ الله  عمِدُ ي"من ذهبر في يدِ رجُلر

لِ بعدما ذهبَ رسولُ الله (٨)"أحدُكم إلى جمرةر من نارر فيجعلُها في يدِه الله عليه  صلى-. فقيل للرجُّ

 عليه صلى الله-أبدًا وقد طرحَه رسولُ الله ذُه : خُذ خاتمكَ وانتفِع به. فقال: لا والله، لا آخُ -وسلم 

والسؤال الذي يمكننا طرحه، هل مازال شعور الاستجابة في الخلف كما رأينا في السلف؟   .-وسلم

 تذلك أن الأرض لن تخلو لله من مستجيب لأمره مهما شقّ واضحة جليّة، والإجابة على ذلك تبدو 

وما أكثرهم، وفي المقابل نجد أن طائفة ليست بالقليلة تقاعست عن  عليهم عقبات الطريق

الاستجابة لأمر الله ونأت بنفسها وهذه الفئة قسمين قسم استحوذ عليهم الشيطان فكفروا بالله 

 وغرتهم الحياة الدنيا بشهواتها فكانوا من الكافرين، وقسمٌ آمنوا بالله لكن اجتالتهم الشياطين فتارةً 

ها، يمر الله مخالفين للشيطان، وتارةَ الشياطين تغريهم بالمعاي  والملذات فينغمسون فيستجيبون لأ

عد عهد النبوة والخلافة، ومعايشة الناس عصر ويرجع ذلك إلى بُ  وهذه الفئة  كثيرة في عصرنا،

والانشغال بسفا سف الأمور كالمسَح، والرياضة،  -التكنولوجيا –التحوّلات المعرفية والعلمية 

 .في المقابل ترك الانشغال بالتربية الروحية للأسْة والفرد على السواءو

 .تزكية النفوسو مقصد هداية الناس المطلب الثاني:

الخطاب القرآني كان واضحاً وصريحاً في حرصه على هداية الناس، قال تعالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   چ ]الإسْاء:1[، 

وقال تعالى: چ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   چ ]العنكبوت:16[.

تناول القرآن حياة الإنسان من جميع جوانبها منذ نشأته إلى دخوله الجنة أو النار، فهو القوة الفعالة 

دة هداية الناس، كانت العقول والأفكار مقي في-وسلمعليه لى الله ص-رسول الله التي اعتمد عليها 

                                                           

 ٠(4/٨655/2٠1٠الجامع الصحيح، مسلم، )٨
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عطى لها من القيود، وأ فلم تستطع أن تفهم ما في هذا الكون من الأسْار والحكم، فجاء القرآن محرراً 

 للعقل حريته في النظر والتفكير والتأمل في عجائب هذا الكون.

                                 :يعبدون آلهة شتى فقال لهم القرآنكان الناس قبل نزول القرآن فرقا وشيعا ومذاهب وأحزابا 

، قال والإسلام هو دين التوحيد في هذا الوجود، [4]قريش: چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

آل ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ   تعالى:

، القرآن جاء مصححا لعقيدة التوحيد، وبالنظام الشامل لحياة الناس في كل شأن من [١5:عمران

شئونهم، بل في كل ما يحتاجون إليه من الغيبيات، وما تدركه حواسهم من المحسوسات سواء 

وهداية الناس مقصد  .(٨)"ابالدنيا التي نعيش فيها، أو الحياة الأخرى التي نحن مقبلون عليه اتصلت

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ٿٿچ  مقاصد القرآن الكبرى قال تعالى: من

ظلمات الكفر إلى  الناس من[فإخراج ٨]إبراهيم: چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

نور الإيمان مقصد أولي، وإخراجهم من ظلمات المعصية والضلال إلى نور صدق الإيمان والهدى 

   ڀٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٱ  ٻ چ  يندرج تحت المقصد الأصلي، قال تعالى:

ٹ    ٹٿ  ٹ  ٹ  ٿڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  چ   تعالى:وقال [،257البقرة:] چڤ   ڤ  ڤ  

صلى -النبي  وكذلك رأينا كيف كان .[٨٨الطلاق:] چې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە

 وة الوثقى،والتمسك بالعر ،إلى توحيد اللهودعوتهم هداية الناس جميعاً على حريصاً  -الله عليه وسلم

إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله » "ل صلى الله عليه وسلمقا

جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا 

للدعاة   -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك تشجيعه (2)"ون فيهاآخذ بحجزكم عن النار، وهم يقتحم

                                                           

 .٨7الحملاوي ص، «التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد»كتاب التوحيد المسمى بـ ٨

 (، مرجع سابق.١/٨٠2/61١4: الجامع الصحيح، البخاري )2
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 نفي الجد والاجتهاد في تبليغ الدعوة ولأن تبلغ دعوته واحداً فيهتدي خيٌر له من الدنيا وما فيها م

، قال صلى الله عليه وسلم  انفذ"يبر خحين أعطاه الراية يوم  - عنهرضي الله-في وصيّته لعلي  :نعيمر

تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي على رسلك حتى 

 (٨)"الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم

بها، قال  النفوس والنهوضوالمتأمل في كتاب الله يجد أن القرآن قد أفرد حيّزاً واسعاً لتزكية  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      چ  :تعالى

ۉ  ې  ې  ې  چ  :وقال تعالى[، ٨٨5]البقرة: چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      

يتلوا عليهم آياته "[.٨61ران:]آل عم چئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

 نفوسهم وتطهر من الدنس ابالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكويعني القرآن ويزكيهم أي يأمرهم 

والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن 

والسنة، وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لفي غي وجهل ظاهر جلي 

التزكية تطهير النفس مشتقة من الزكاة وهي النماء، وذلك لأن في أصل ويزكيكم ".(2)"بين لكل أحد

خلقة النفوس كمالات وطهارات تعترضها أرجاس ناشئة عن ضلال أو تضليل، فتهذيب النفوس 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  چ  وتقويمها يزيدها من ذلك الخير المودع فيها، قال تعالى:

وفي الحديث:  ،[6،1]التين: چڤ   ڦ  ڦ    ڦ    ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ 

، ففي الإرشاد إلى الصلاح والكمال نماء لما أودع الله في النفوس من (4)«بعثت لأتمم حسن الأخلاق»

لقرآن اب هنا هو ات: ويعلمكم الكتاب والحكمة أي يعلمكم الشريعة فالكالفطرة. وقولهالخير في 

                                                           

 (، مرجع سابق.1/6٠/4٠٠1: الجامع الصحيح، البخاري، )٨

 (.٨/4٨7تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )2

 (.2/1٠1/١الموطأ، الإمام مالك، )4
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باعتبار كونه معجزا ويعلمكم أصول الفضائل، فالحكمة هي التعاليم باعتبار كونه كتاب تشريع لا 

 .(٨) والفسادانعة من الوقوع في الخطأ الم

 المطلب الثالث: مقصد نشر الدين

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعالى:قال 

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ    ڍچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

بحانه س–دين الله  والنصارى إلىفالآية صريحة في دعوة أهل الكتاب من اليهود  .[61عمران:آل ]

ڎ    چ، أي أعرضوا عما دعوا إليه" چڌ  ڌ چ له،عبادة الله وحده لا شريك  وهي-وتعالى

ينا عل دون لأحكامه معترفون بما للهأي متصفون بدين الإسلام منقا چڎ  ڈ      ڈ  

لنا ولا الملائكة، لأنهم بشر مث ربا لا عيسى ولا عزيراً  في ذلك من المنن والإنعام، غير متخذين أحداً 

محدث كحدثنا، ولا نقبل من الرهبان شيئا بتحريمهم علينا ما لم يحرمه الله علينا، فنكون قد اتخذناهم 

 .(2)"أربابا.

ڭ  ڭ     ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  :قال تعالى

تعني أن الله يريد نشر  ،444النحل:  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

هذا الدين وإيصاله لجميع الخلق، ولا يتأتى ذلك إلا بالصبر والحكمة، ولطف العبارة، وتحمل 

 من مقاماً والتخلق بهذه الآية هو أن كل من يقوم ": -رحمه الله-بن عاشور االأذى. يقول الطاهر 

 في إرشاد المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكون سالكاً  -لى الله عليه وسلمص-مقامات الرسول 

للطرائق الثلاث: الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، وإلا كان منصرفا عن 

                                                           

 ( مرجع سابق.2/11التحرير والتنوير، ابن عاشور، )٨

 (.1/٨٠6الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) 2
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 صالح الأمةبما هو فيه من سياسة الأمة، وأن يخشى أن يعرض م الآداب الإسلامية وغير خليقر 

 .(٨)"للتلف، فإصلاح الأمة يتطلب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث

الحكمة في الدعوة إلى دين الله إذا كانت مطلوبة من الصحابة، فحاجتنا إليها نحن أشدّ في ظل 

اللحاق على نزوات الدنيا و والإقبال-ربيمن رحم  إلا-انصراف الدعاة، وزهدهم في أمر الدعوة، 

اج إلى حكمة عي يحتبركب المناصب، وجمع المال والتمتع به، وكذلك المدعو في تغيّر بيئي واجتما

ه من جميع أنواع العنف والغلو والتطرف، كما أن خالياً ديناً على أكمل وجهر  مقرونة بالصبر؛ لكي نبرز

 من كل بدعةر وانحراف. ومحفوظٌ  مصونٌ 

ويجدر بنا أن نشير إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، فسهولة التواصل  

وب؛ يعبر قنوات الإنستغرام، أو اليوت ، أو الفيس بوك، أو الوات ساب، أوتوتيرعبر  بالأنترنت

صحيح ، أو ت، أو ردّ شبهةر بتوصيل رسالةر ويقوم  قنوات يستطيع كل مسلم يدعوا من خلالها كلها

لضلال ينشرون الباطل والضلال يرى أصحاب الأهواء واالذي ، وإني لأعجب من الداعية معتقدر 

سبحانه  –ينزوي خجلاً، وتارةً متغافلًا من غير أن يشارك بكلمة يتبرأ بها يوم القيامة أمام الله و

لله ا وربّما يشارك الواحد مناّ في مجموعات إسفيرية ولا يكون له أدنى أثر في تبليغ دعوة -وتعالى

لهؤلاء الناس، وللأسف يعتقد الكثير مناّ أنّ الداعية هو ذلك الموظف من قبل الدولة وله راتب 

يتقاضاه نظير هذا العمل، وعلى هذا الفهم غابت الدعوة في محافل أهل الباطل بإظهار الحقّ وردّ 

 الكذب والافتراء في دين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلّي العظيم. 

ين الإسلامي   إن الإعلام الحديث يُعتبَر مِن أهمِّ الوسائل التي تُساعد في نشر الدعوة للدِّ

وسائل ابهة وبالتالي يستطيع مجوتَحسين الصورة الذهنية الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم، 

ب أن ولذلك يجالإعلام الغربية التي تعمَل ليلًا ونهارًا على إيصال الصورة السيئة عن الإسلام، 

                                                           

 ( مرجع سابق.٨1/445انظر: التحرير والتنوير) ٨
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ر بمِعيارية شديدة، وأن نُحسن استخدام وسائل الإعلام على المستوى العالَمي لكي تصِلَ  نفكِّ

 .الرسالة المراد إيصالها للجميع

إن وسائل الإعلام الإسلامي أصبحَت ذات أهميه شديدة في نشر وتبليغ الدعوة إلي الإسلام التي   

التابعين ، مرورًا ب-رضوان الله عليهم-استكملها الصحابة ، و-صلى الله عليه وسلم-بدأها الرسول 

ل علماء الأمة عبئًا أساسيًّا في تعريف غير المسلمين بالدين  وتابعي التابعين حتى وقتنِا هذا، كما يتحمي

ي  ،الإسلامي ودعوتهم إلى التوحيد والإيمان، والدخول تحت راية الله ورسوله، والعمل على التصدِّ

هيونيية لمن يُحاولون تلك التي  ،تشويه صورة الإسلام في العالم، وخاصة وسائل الإعلام الغربية والصِّ

ں  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ   ڱچ  ، لكن نذكّرهم بقوله تعالى:تكيد للإسلام صباح مساء

وشوكة الإسلام ستظلُ قائمة على مر الدهور والسنين، وإن عجز الدعاة ، (٨)[4٠]الأنفال: چڻ  

 .جولة، ولكن للإسلام جولات وصولاتيظهر الباطل في والهوان، وربّما  بهم الكسلوأصا

  

                                                           

 مقال بعنوان: وسائل الإعلام الإسلامي ودورها في خدمة الدعوة إلى الله، شبكة الألوكة، بتصّرف.٨
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 الخاتمة

د جملة من المقاصد والمعاني التي تهم الفرفي استعراض  فقد وُفقنابحمد الله وتوفيقه  

 لنتائج:لهذه ااستعراض  وفيما يليوالمجتمع، 

ة الناس إلى دين الله وتبصيرهم بالتمسك به وحثّهم على التزام الأوامر واجتناب دعو 

سُولِ إذَِا  يَا}تعالى:  أصيل. قالالنواهي مقصد قرآني  ذِينَ آَمَنوُا اسْتَجِيبُوا للهِيِ وَللِري َا الي أَيهُّ

يِيكُمْ دَعَاكُمْ لمَِا   .{يُحْ

ہ   ہ    ہچ  الله تظهر الحاجة إليها بجلاء، قال تعالى:لى الحكمة في كل أمرر مطلوبة وفي الدعوة إ

 چ ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ   ھ  ھ

ڀ     پ  ڀچ  قالتميّز الداعية من غيره، السماحة ولين الجانب، والعفو والصفح سمات  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ

 .چ  ڦڤ  ڦ  ڦ

دعوة غير المسلمين ومحاورتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن، والرفق بهم، وحماية الضعيف  

ٻ      ٻ  ٱچ  رباني مقصود، قال تعالى:منهم، وعدم الاستجابة للظلمة والمعتدين؛ أمر 

 .چ  ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ

يانات غيره عن بقية الد اليسَ والسهولة ورفع الحرج مقصد يتميّزُ به ديننا الحنيف دون 

 السماوية.

من سمات هذه الشريعة التدرّج في تنزيل الأحكام، والغاية تتضح في تأليف النفوس  

 وتطبيق الأحكام.
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من المقاصد الدعوية الارتقاء بالنفس البشرية، وتطهيرها من دنس الشرك، وعبادة غير الله   

-1الشمس: ] چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  -وتعالىسبحانه –

٨٠]. 

 فريط.لا تطرّف، ولا إفراط ولا تطية في دين الله تعالى فلا غلو والوس :من المقاصد الدعوية 

إظهار الحقّ وتقديمه للناس لا يعني الغلظة والشدّة والقسوة، كما أن الدعوة بالتي هي  

 جانب. الحقّ وإخفاءأحسن لا تعني إبداء جانب من 

 على النحو التالي: النتائجيجدر بنا أن نشير في نهاية المطاف إلى  التوصيات:

يجب علينا الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الدعوة ونشر دين الله  

 سبحانه وتعالى وإيصاله لجميع الناس دون تمييز أو حاجز الحدود.

 دعوتهم للبسطاء من الناس، مراعين حال المدعوينيجب على الدعاة تبسيط لغة الخطاب في  

 والزمان والمكان.

نحتاج إلى إعداد الدعاة علمياً، وتربوياً، وخُلُقياً حتى نستطيع تحقيق المقصد الأعلى وهو  

 .دخول الناس في دين الله أفواجاً 

حتاج ننحتاج إلى إفراد مساحة واسعة من مناهجنا التعليمية لتدريس مقاصد الدعوة، كما  

 إلى إنشاء المعاهد والمراكز التدريبية المتخصصة لتأهيل الدعاة والداعيات.

على الداعية أن يكون واقعياًّ في دعوته فليست الدعوة أحلامٌ ولا أقوالٌ تذكر، وإنما هي  

 واقعٌ وأفعالٌ تمارس على أرض الواقع.

إذ كل شيء،  في-وسلمصلى الله عليه -الحبيب المصطفى بة أن يقتدي يجب على الداعي 

 بأخلاقك وما تظهره منبقدر ما يقتدون  من علمر أو معتقدر  تحملُ  لا ينظرون إلى ما الناس

.  أفعالر
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 المراجع والمصادر
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 م. ٨1١١ -هـ  ٨1٠١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٨، ط:الأرناؤوط
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 أم القرى[. جامعة-ماجستير

ين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق: محمد حس ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،

 هـ ٨1٨1بيروت، ، الناشر: دار الكتب العلمية ،٨شمس الدين، ط: 

 –دار النشر: دار إحياء التراث العربي٨ط: تهذيب اللغة: أبو منصور، محمد بن أحمد الأزهري،
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 م. ٨117-هـ  ٨1٨١

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،

دار هجر للطباعة : ، الناشر٨جعفر الطبري، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط:

 م. 2٠٠٨-هـ  ٨122 ،والنشر والتوزيع والإعلان

الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي تحقيق: محمد زهير بن 

 هـ.٨122، دار طوق النجاة ،٨ناصر الناصر، ط:

، يشمس الدين القرطب الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر

 م. ٨161-هـ ٨4١1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط:

 م.٨165والنشر، الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، الراوي، محمد عبد الرحمن، الدار القومية للطباعة

لبحوث العلمية ، رئاسة إدارة ا1ط: الله،الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، ابن باز عبد العزيز بن عبد 

 .٨2م 2٠٠2-هـ ٨124ملكة العربية السعودية، الم والإفتاء، الرياض
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يح البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني فتح الباري شرح صح

 ه. ٨471، بيروت-الشافعي، دار المعرفة 

ة للطبَاعة والنشّْر البخاري محمد صديق خان، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، ، صَيدَا ، الَمكتبة العصريي

 م. ٨112-هـ  ٨1٨2، بَيروت –

 .هـ١٨7، المتوفى سنة يعقوب الفيروز آبادي القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن
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 م. ٨1١1 -هـ  ٨1٠1مطبعة الوراقة العصرية، تاريخ النشر: 

و البقاء أب الكفوي،أيوب بن موسى  الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،
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 دار صادر، بيروت، )د.ت(. ٨ط ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،
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 م. ٨111-هـ ٨1٨1لبنان  عالم الكتب، بيروت،، ٨ط: آل ياسين،

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،  المسند الصحيح المختصر،

 .بيروت –تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

وسف الشيخ ي الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، دراسة وتحقيق: المصباح المنير،

 محمد، المكتبة العصرية.
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 ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.2ط:
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